
المــــرأة في لبنــــان تحــــارب الغلاء بالاســــتغناء
والابتكار

, أغسطس  | كتبه هانم جمعة

تذهلك بأناقتها التي اشتهرت بها عربيًا وعالميًا، تنسق أمور حياتها وتضبط إيقاع أسرتها بكل احتراف،
لعــل اهتمامهــا بمظهرهــا وبــآخر صــيحات الموضــة لم يمنعهــا مــن التنســيق والاهتمــام بــأدق تفاصــيل
بيتهـا، تغـالب الـدنيا وفي وجـدانها الكثـير مـن الأمنيـات والأحلام. إنهـا المـرأة اللبنانيـة بكـل مـا تضـج بـه

المفردة من صخب يثيره غموضها.

فالمرأة المدللة اليوم أمام تحدٍ كبير غير مسبوق، كل مظاهر الترف اختفت وما بقي اليوم من المجتمع
اللبناني هو بكاء طفل يبحث عن حليب أو عجوز يتوسل لأجل دواء، وبين جائحة وأزمات اقتصادية
واجتماعيــة خانقــة تخــ المــرأة بثقلهــا لتــدخل في خــط الــدفاع الأول لحمايــة أسرتهــا من الوبــاء تــارة

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية تارة أخرى.

وتتحمل المرأة في مثل هذه الظروف مسؤولية مضاعفة بغض النظر عن شعورها الداخلي بالخوف
من المجهول، فإنها ترتدي قناع القوة واللامبالاة حتى تبث الطمأنينة في نفوس من حولها.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي تحاول المرأة في لبنان إعادة حلقة التوازن لأسرتها في عدة مجالات في إطار
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مواجهة الكارثة لتتكيف مع الأحداث الطارئة وتعيد ترتيب أمور عائلتها انطلاقًا من المستجدات التي
طرأت على المجتمع. 

ويتعاظم دورها وتتهالك عليها المسؤوليات والضغوطات في ظل الجائحة والمتطلبات التي تفرضها
مـن أدوات تنظيـف ومصـاريف إضافيـة، فلجـأت الكثـير مـن النسـاء إلى الاسـتغناء عـن الكماليـات ثـم
بـدأت باسـتبدال حاجياتهـا بأمـور أخـف سـعرًا، لكـن عجلـة الانهيـار السريعـة وبالتـالي انخفـاض القـدرة
يــة وبديلــة تغنيهــا عــن الــشراء الشرائيــة وانقطــاع التيــار الكهربــائي المتكــرر دفعهــا إلى ابتكــار حلــول ضرور

والصرف.

العودة إلى الزراعة والمؤونة التقليدية  
الســيدة ســهى الحلــبي ربــة منزل وجــدة تقــول: “بســبب الظــروف الاقتصاديــة والسياســية الحاليّــة
تعرضــت حياتنــا لتغيــيرات كثيرة، حجــزت أموالنــا في المصــارف، ثــم غلاء فــاحش، بعــدها فقــدان مــواد
عديدة من دواء وغذاء وانقطاع متكرر للطاقة الكهربائية والمائية، عمدنا للبحث عن أساليب تخفف

عنا الضائقة المالية والخسائر بالمواد الغذائية”. 

يـن الإنتـاج في وعـاء زجاجي كحـل بـديل “زرعـت الأرض بجـانب منزلي، فبـدأنا بزراعـة الخـضراوات وتخز
عــن التبريــد في الــبرادات للانقطــاع المتكــرر للكهربــاء، ثم زرعنــا اللوبيا والكوســة والباذنجان والباميــة



والفاصوليا، جزء منه تم تجفيفه وجزء وضع في أوعية مثل البازلاء والبندورة وورق العنب والخيار،
أيضًا اللبنة والجبنة وضعتا في وعاء زجاجي، كما جففت الملوخية والنعناع والكزبرة”.

وتضيف “زرعنا بعض الفاكهة وحولتها إلى مربى، أو حتى خل من العنب والتفاح، وكان عندي بواقي
زيت قديم حولتها إلى صابون، حاليا نحن مهددون بقطع مادة الغاز، لذا عمدنا لإنشاء حفرة نارية

كواز صنوبر فارغة وحطب لاستخدامها للطبخ عند الحاجة”.  على الحطب وجمعنا أ

وتؤكد السيدة سهى قائلة “إننا اليوم نعود بالزمن إلى الوراء، إذ نستخدم الأساليب القديمة في كي
الملابس والطبخ وحتى الغسيل، فخسارتنا للغاز والكهرباء والوقود جعلتنا نبتكر أساليب جديدة أو

نلجأ إلى الطرق التقليدية، لكن تبقى حاجتنا ملحة للدواء الذي لا يعوض”.

الســيدة ســهى اليــوم بــاتت صديقــة الأرض والشجــر، تقــضي أغلــب وقتهــا بين النباتــات، إمــا تســقي
وإمــا تز وإما تتفقــد المحصــول، لتضمــن قــوت عائلتهــا وأحفادهــا مــن الطعــام، أمــا الســيدة أمــاني
إدريس فتقضي أغلب وقتها في المطبخ، لكن ليس للطبخ بل لابتكار شيء آخر مختلف وهو تصنيع
أدوات التنظيــف، فمعلمــة الفيزيــاء منــذ ســنوات كــان راتبهــا وراتــب زوجهــا يكفيــان حاجيــات أطفالهــا
الثلاث بكل أريحية، حتى اختلف الوضع اليوم مع انهيار الليرة اللبنانية التي خسرت قيمتها، فلم يعد

دخلها مع دخل زوجها يتعدى  دولار.

تروي أماني إدريس رحلتها مع مهنتها الجديدة بالإضافة إلى التدريس، وهي تصنيع مواد التنظيف
مــن المنزل، إذ لاحظــت أن المدرســة مــا عــادت تشــتري منظــف يــدين للتلاميــذ وتكتفــي بكميــة فقــط
للمعلمات، فأطلقت مبادرة لتصنيع سائل يدين وبعد تجارب عديدة فاشلة أخيرًا وجدت الخلطة



الجيدة الخاصة بها ووضعتها للمعلمات والتلاميذ في المدرسة.

ومع ارتفاع الأسعار راحت تحاول من منزلها ابتكار سائل جلي وغسيل للملابس، وبالفعل نجحت في
ابتكاره بجودة عالية حتى استطاعت أن تكفي بيتها وبيت أقاربها من أدوات التنظيف بتكلفة مواد
أوليــة فقــط، تضيف أمــاني “منــذ أشهــر لم أشتر مــواد تنظيــف، حــتى إنــني مــا عــدت أنظــر إليهــم عنــدما
أشتري حاجياتي من المتجر، واليوم بت أبيع مواد تنظيف لمجموعات من النساء وعائلات تعرفني من
الأصـدقاء والجـيران، وأنـا أبيـع بسـعر منخفـظ جـدًا ولا أبغـى الربـح الكـبير، فسـعر منتجـاتي لا يتضمـن

التغليف والتوضيب والتعبئة، لأنني امرأة وأشعر بهموم النساء والعائلات التي حولي”.

وتؤكد أماني “الناس ما عادت تهتم بشكل المنتج ومظهره بل بجودته، فالجودة اليوم في لبنان باتت
تنخفض كثيرًا بسبب ارتفاع سعر المواد الأولية التي تباع بالدولار وعلى سعر صرف السوق السوداء،
ما يضع الناس أمام تحدٍ كبير، ارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض الجودة من جهة أخرى”، لكنها

بعد تجارب كثيرة استطاعت الحصول على الجودة اللازمة.

غرفة تصليح الملابس 
ومن غرفة تصنيع المنظفات إلى غرفة الخياطة حيث تعمل هناء من منزلها المكون من غرفتين بعد
أن توفي زوجها منذ سنوات وهي تعيل طفلين، تراها إذا قصدت بيتها في أغلب الأحيان تجلس على
عتبة دارها تتصبب عرقًا وتنظر إلى ساعتها باستمرار، تنتظر بفا الصبر قدوم الكهرباء لكي تعود إلى

آلة الخياطة مصدر رزقها الوحيد. 

تقول: “منذ بداية الأزمة الاقتصادية ويواجه عملي ضغطًا كبيرًا، فلم أشهد طوال حياتي هذا الكم
من الناس المقبلين على تصليح ملابسهم إما تضييق وإما توسيع أو حتى تفصيل”، تتابع هناء “في
يــد مــن مواســم الأعيــاد الفائتــة كنــت أعمــل طــوال النهــار والليــل، حــتى إنني تــوقفت عــن اســتقبال المز
الزبــائن الــتي تطلــب تعــديلاً  في ملابســها القديمــة بــدل شراء مــا هــو جديــد”، وتضيف “مــن أصــعب
التحـديات الـتي تواجهني اليوم انقطـاع الكهربـاء وبالتـالي توقـف آلـة الخياطـة عـن العمـل، فأتـأخر عـن

تسليم الملابس أو حتى ارتفاع سعر الخيط وأدوات الخياطة وبالتالي تذمر الناس”.

وتؤكد هناء “لم يعد لدى الناس القدرة على شراء ملابس جديدة ولا حتى مستعملة، فلجأ البعض
إلى تصليح الملابس والأحذية وجميع أغراض المنزل، ما عاد اللبناني اليوم يرمي شيئًا في النفايات، بل

كياس البلاستيك والكرتون”. يلجأ إلى حفظ كل شيء حتى أ

في وقـت متـأخر مـن النهـار وفي أثنـاء استراحـة هنـاء تراهـا تسـا لوضـع قـدر الطعـام لتطهـو لطفليهـا
وتطعمهما بيديها المتعبتين، ثم تفتح الكتب لتتابع دروسهما وواجباتهما المدرسية وهكذا الحال كل

يوم.

في أجواء يخيم عليها الحزن والترقب والغموض من القادم المجهول تتقدم المرأة في لبنان لتكون ركيزة



الأمان ومركز الثقة والف لضمان سلامة الأسرة واستقرارها، والحال لا شك أشد فتكًا بها في بعض
ــة ــوقت الحــاضر أنهــا تســتطيع أن تتكيــف مــع تطــور الظــروف الاجتماعي ــان، فقــد أثبتــت في ال الأحي
والاقتصاديـــة والسياســـية المحيطـــة بهـــا، ويؤكـــد تقـــدمها الملحـــوظ في المجـــالات الـــتي تتطلـــب المعرفـــة
والنقاش والعمل على ذلك، إذ برهنت المرأة استغلالها لقدراتها ورسخت نجاحها وكفاءتها في رعاية

البيت والأسرة وفي جميع مجالات الحياة الأخرى.
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